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طباعة المقالة

طباعة المقالة

خبیر جنائي یوضح لـ"زمان الوصل" طرق التعرف على هویة معتقلي "قیصر"
zamanalwsl.net/news/article/125010

مجهولو المصیر

24 حزیران 2020

1

التعلیقات

من معرض لصور قیصر في واشنطن

منذ اللحظة الأولى لتسریب المصور المنشق عن الشرطة العسكریة لنظام الأسد المسمى "قیصر" آلاف الصور لمعتقلین
سوریین وفلسطینیین قضوا في الفروع الامنیة لنظام الأسد، بدأ أهالي المعتقلین والمفقودین السوریین البحث في هذه الصور

لمعرفة مصیر المعتقلین، حتى ولو كان مصیرهم الموت الذي قد یرون فیه خلاصا لهم من العذاب على ید جلادي الأسد.

 

http://10.10.0.46/data-production/pdf_1620171313_21d63d.html
https://www.zamanalwsl.net/news/TellFriend
https://www.zamanalwsl.net/news/article/125010/
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وبالرغم من وجود آلاف الصور، إلا أن التعرف على هویة أصحابها، لیس بالأمر السهل، حیث لا توجد سوى أرقام لهؤلاء
المعتقلین، إضافة إلى رقم فرع الأمن الذي كان معتقلا به الشخص، إضافة إلى التغیرات التي لحقت بالمعتقلین قبل وفاتهم جراء

التعذیب والتجویع والمرض، وما لحق بهم بعد وفاتهم من تحولات وتغیرات.

 

*كلام أهل الاختصاص

یوضح الخبیر الجنائي محمد كحیل (أبو جعفر)، والذي سبق له وأسس وترأس مدیریة الطبابة الشرعیة في حلب خلال فترة
خروجها عن سیطرة نظام الأسد، یوضح أن هناك طرقا للتعرف على هویة أصحاب صور "قیصر".

 

فیقول "هناك عدة طرق للتعرف على هویة الجثامین وخاصة المجهولة الهویة هناك ابتداء من أخذ خزعة أو عینة من الحمض
النووي للجثة المسمى "DNA" مرورا بموضوع البصمات أو ما یسمى (الانطباعات البصمیة) لأصابع الكفین والقدمین، أو من
خلال المیزات والعلامات الفنیة الفردیة الخاصة كأن یكون هناك ندبة أو وشم في الجسم، أو آثار لعمل جراحي، أو علامة ممیزة
في أحد الأصابع أو في أو تشوه واضح في أحد أعضاء الجسم، أو من خلال من خلال اللحیة أو الشعر أو الحاجبین أو العیون،

بالإضافة إلى غیرها من الطرق التي نعتمدها في التعرف على هویة الجثامین".

 

ویضیف لـ"زمان الوصل" قائلا "إن هناك إمكانیة التعرف من خلال أسنان الفكین والأضراس أیضا، حیث هناك علم خاص
ومستقل بهذا البحث في الطبابة الشرعیة یسمى (علم الأسنان الجنائي)، حیث إن هناك علامات ومیزات تقارب الانطباعات
البصمیة في أهمیتها وتسمى (بصمة الفم) و(بصمة الأسنان)، حیث یمكن أیضا من خلالها تحدید هویة الجثث بالاعتماد على
الأرشیف الطبي والمرضي للشخص أو من خلال المعلومات المقدمة من ذوي الأشخاص كأن یكون على سبیل المثال لدى

الشخص (سن ملبس بمادة معینة كالذهب أو الفضة) أو لدیه أحد الأسنان منخورة أو لدیه أحد الأضراس مقلوعة أو لدى الشخص
نتوء أو بروز بالأسنان الأمامیة، وهكذا یتم التعرف، بالإضافة إلى من عدد المیزات والعلامات الفنیة الفردیة والتي لا یتقنها
ویعلمها إلا الخبراء في العلوم الجنائیة والمتخصصون في مجال مسرح الجریمة أو الطب الشرعي وكذلك الطبیب الشرعي

وطبیب الأسنان الشرعي".
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"كحیل"یشیر إلى أنه بعد حدوث الوفاة تحدث الكثیر من التغیرات على الجثمان ابتداء مما یسمى التصلب الرمي والتعفن والتصبن
والتحلل، وغیرها من المتغیرات التي تندرج ضمن مفهوم التحلل أو ما یعرف بعملیات التفسخ أو التحلل وتعرض الجثث لما یسمى
"التغیرات الرمیة"، حیث تؤدي تلك التغیرات إلى حصول عدد من العملیات الكیمیائیة والفیزیائیة داخل الجسم وتتأثر بها الوجوه

وهیكل الجثة بشكل عام، لكن هذا التأثیر یبقى متأخر، ففي الأیام الأولى یمكن التعرف على الجثة بشكل أسهل على الرغم من
حصول بعض التغیرات الطفیفة، لكن بمرور وقت أو زمن طویل على حدوث الوفاة، یتابع "كجیل"، تتفاعل البكتریا داخل الجسم
ویبدأ الجسم بإطلاق الغازات، وهنا تكمن المشكلة الأكبر حیث تؤدي تلك العوامل إلى حدوث (انتفاخ في الوجه – انتفاخ بالعیون

– انتفاخ بكل أجزاء الجثة وخاصة الأجزاء الممتدة من فوق العانة إلى الرأس، وهنا تبدأ مرحلة تسمى (التغیرات الجیفیة)، وتؤدي
إلى صعوبة بالتعرف على الجثة، كل هذا مقبول ویمكننا التعرف على هویة الجثث.
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ویردف الطبیب الشرعي: "مع تعرض الشخص قبل وفاته لآثار عنف وشدة وتعذیب كما حصل مع المعتقلین السوریین لدى نظام
الأسد، وما نتج عنها من كسور، وهو ما أدى لحصول تغییر في معالم الأشخاص، كما في صور قیصر التي یظهر فیها واضحا
ماعاناه هؤلاء من تعذیب وتجویع وسوء التغذیة إضافة للأمراض، حیث ساهمت تلك العوامل بالتأثیر على شكل الشخص قبل

الوفاة، أي أنه تغیر شكله قبل الوفاة، وهو ما أدى حتما إلى تغییر شكله وملامحه أیضا بعد الوفاة بفعل العوامل التي ذكرناها مسبقا،
وهذا ما یشكل صعوبة بالغة للخبراء في التعرف على هویة جثامین هؤلاء المعتقلین".

 

*مطابقة الصور

وبالانتقال إلى السؤال الأبرز والأهم وهو طرق التعرف على هویة صور "قیصر" من خلال مطابقتها بصور موجودة لدى أهالي
المعتقلین، أكد "كحیل" أنه یمكن للخبراء الجنائیین والأطباء الشرعیین ذلك، وقال: "إن أبرز وأهم الطرق یعتمد علیها الخبراء

والمختصون في التعرف على هویة الجثث للمعتقلین من خلال مطابقة الصور ومقارنتها بصورهم قبل وفاتهم التي یتم إرسالها من
قبل ذویهم، من أهم تلك الطرق، هناك بصمة تسمى (بصمة الأذن)، وهي إحدى طرق التعرف التي تعتمد على شكل صیوان الأذن

في حال كانت الأذنین ظاهرة بشكل واضح في الصور ولم تتعرض لتشوّه أو قطع أو بتر ناتج عن التعذیب".

 

وأكد أن الطبیب الشرعي المتمرس والمختص یعرف جمیع العلامات التي یمكن الاعتماد علیها للمطابقة والمقارنة، ویعرف
التغیرات التي طرأت على الجثة، والفترة الزمنیة التي مر بها هذا التغیر، حیث إن أول تغییر یطرأ على الجثة إصابة الجسم

بالانحلال، ثم تبدأ بعد ذلك عملیة التصلب الرمّي، وتمتد هذه العملیة بعد الوفاة بحدود ثلاث أو أربع ساعات إلى 12 ساعة، ثم
ینكسر هذا التصلب، بالإضافة (للزرقة الرمّیة)، كل هذه العوامل یمكن العمل علیها عندما تكون الجثة موجودة أمامك، وعندما لا

تكون الجثة أمامك ولدیك فقط صورة منها كحالة صور "قیصر"، والتي قمنا قمنا سابقا بإجراء عملیات مقارنة لصور جثث
لمعتقلین أرسلت لنا من صور قیصر، حیث اعتمدنا من خلال خبراتنا على الآثار والعوامل والتغیرات التي طرأت على الجثة،
ومن ثم مقارنتها مع الصور السلیمة للأشخاص والتي أرسلت لنا من ذویهم، حیث نعتمد على عدد من المعاییر منها (شكل الفم)

(شكل الأنف) (شكل العینین).

"

بالصور.. سوریون قتلوا تجویعا وتعذیبا وجها لوجه مع عناصر نظام الأسد"

"

یواصل "كحیل" الشرح مصیفا "في حال كانت صور الأذنین واضحة نعتمد على شكل الأذن، ونقوم بمعاینة الشعر والصلع إلى
غیرها من العلامات الفردیة التي یتم دراستها وبحثها ومقارنتها مع الصور، ولن تكون النتائج 100% دقیقة إلا في الصور

الواضحة تماما، وحتى أن بعض الأهالي یرسلون لنا صورا قدیمة لیس لدینا علم ما عمر الشخص في الصورة أو ترسل غیر
واضحة أو بشكل جانبي أو بسبب عدم وجود صور كافیة للشخص وهو ما یؤدي إلى مواجهتنا لصعوبات في التعرف، لكن مع ذلك

ومن خلال خبرتنا نحاول قدر الإمكان مقارنتها بصور قیصر".

 

"كحیل" نوه إلى أمر آخر یساعد على إجراء عملیة مطابقة سلیمة والحصول، وهو الطلب من الأهالي عند إرسال صور لخبراء أو
لأطباء شرعیین متمرسین ومتمكنین، وحتى یسهل مقارنة الصور والحصول على نتائج صحیحة، یجب أن یكون هناك العدید من
الصور وبمراحل عمریة مختلفة، أي في حال كان لدینا شخص اعتقل بعمر 30 عاما، لا یجب إرسال صور للمطابقة وهو بعمر

15 أو 16 عاما، حیث ستكون المطابقة حینها غیر واضحة ودون جدوى، لكن في حال توفر عدة صور بوضعیات مختلفة

ولمراحل عمریة مختلفة، فهذا یسهل عمل الخبیر الجنائي، ویمكنه من حساب وتقدیر الفترة الزمنیة التي أمضاها المعتقل في

http://zamanalwsl.net/news/57083.html
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السجن وموضوع سوء التغذیة وموضوع التعذیب الذي تعرض له المعتقل أو تحدید حالات مثل فقدان الأسنان أو فقدان للشعر
بسبب التعذیب، وآثار وجود كسور، حیث لاحظت شخصیا وجود حالات لكسور في عظم الفك في الوجه، حیث یأخد الخبیر بعین

الاعتبار كل هذه العوامل، مع مساعدة الأهالي بتقدیم المعلومات والصور.

 

*لا تحسموا قراراتكم إلا برأي مختص

من خلال "زمان الوصل" أتوجه للأهالي بعدم حسم القرارات بتأكید أو نفي هویة المعتقلین في صور "قیصر" من خلال ناس
عادیین، لأن التبدلات التي تطرأ على الجثث لا یمكن ملاحظتها إلا من خلال الطبیب الشرعي والخبیر الجنائي المختص

المتمرس، لكي یستطیع دراسة الحالة بكافة جوانبها بدءا من ظروف الاعتقال والتعذیب الجسدي والنفسي، حیث تنعكس كل تلك
الآثار على الشخص قبل وفاته، أي حتى بتصویر الشخصي هو حي سوف نشاهد متغیرات ومفارقات كبیرة مع صورته قبل

اعتقاله، فكیف بالتغیرات الرمیة الطارئة التي تحصل على الجثة في مراحل متعددة من مراحل التحلل والتفسخ، لذلك أرجو من
الأهل التروي والصبر، ولذلك الغرض أنشأنا لجنة من الأطباء الشرعیین والخبراء الجنائیین للتخفیف عن الأهالي ومساعدتهم في
عملیة التحقق من خلال إعطائهم أقرب للواقع، ویمكن لأهالي وذوي وأقرباء المعتقلین مراسلتنا من خلال الانضمام إلى غرفة على

تطبیق تلغرام باسم (دراسة صور قیصر)، التي تضم كلا من (الخبیر الجنائي محمد كحیل – الخبیر الجنائي في مجال التعرف
على الصور ومسرح الجریمة خالد قلعه جي – الطبیب الشرعي أحمد شیخ أحمد – الطبیب الشرعي رافت طه – الطبیب

الشرعي جهاد برو).

 

وختاما كشف الدكتور "كحیل" مذكّرا بجرائم النظام في مدینة حلب قبل إعادة السیطرة علیها فقال "خلال عملي في حلب بالطبابة
الشرعیة وخصوصا في الأشهر الاخیرة قمنا بتوثیق وتصویر الكثیر من الجثث التي لم یتعرف علیها أحد ممن قضى نتیجة

القصف الروسي والإیراني على الإحیاء الشرقیة للمدینة".

 

وكشف أنه "سوف ننشر تلك الصور من خلال (زمان الوصل) أو من خلال الطبابة الشرعیة لكي یتعرف الأهالي على هویة تلك
الجثامین التي دفنت دون أن یتعرف علیها أحد، ولدینا الكثیر من الوثائق، ابتداء مجزرة النهر الشهیرة (نهر قویق) وانتهاء بمجازر

القصف نهایة العام 2016، حیث هناك الكثیر لم یتم التعرف علیهم حتى اللحظة، سوف یتم عرض هذه الصور خلال أیام
والتواصل مع أهالي الشهداء لمعرفة مصیرهم".

 

عروة السوسي - زمان الوصل
(125)    هل أعجبتك المقالة (99)

الوسوم

حسام نایف خریبه

2020-06-28

السلام علیكم ارید التواصل مع الخبیر من أجل التحقق من صوره لي اخي المعتقل ومقارنتها مع صوره قبل الإعتقال من فضلكم.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/125010/like
https://www.zamanalwsl.net/news/article/125010/dislike
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التعلیقات (1)

تعلیقات حول الموضوع

لإرسال تعلیق,الرجاء تعبئة الحقول التالیة

 

*یستخدم لمنع الارسال الآلي 

 

 


